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أبعاد متناقضة 
زعمــت طهــران التوصــل إلى اتفــاق مــع واشــنطن حــول تبــادل 
الســجناء، غــر أن واشــنطن نفــت ذلــك، وهــو مــا يمكــن 

ــالي: ــه عــى النحــو الت تفصيل

ــم  ــدث باس ــف المتح ــاق: وص ــود اتف ــنطن وج ــي واش 1- نف
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، نيــد برايــس، ادعــاء عبــد اللهيــان 
بالتوصــل إلى صفقــة مــع واشــنطن حــول تبــادل الســجناء، بأنه 
“كذبــة أخــرى قاســية بشــكل خــاص مــن جانــب إيــران، تزيــد 
ــل  ــا كل ــل ب ــاده تعم ــداً أن ب ــاة أسر الأسرى”، مؤك ــن معان م
لتأمــن إطــاق سراح الأمريكيــن الثاثــة المحتجزيــن ظلــاً في 
إيــران. وهــو الأمــر الــذي أكــده المتحــدث باســم مجلــس الأمن 
ــاً أن  ــربي، مضيف ــون ك ــض ج ــت الأبي ــي بالبي ــي الأمري القوم
المســؤولن الإيرانيــن لــن يــرددوا في اختــاق الأمــور. وأشــارت 

ــن  ــن المواطن ــدداً م ــز ع ــران تحتج ــام إلى أن إي ــائل الإع وس
الأمريكيــن مــن أصــول إيرانيــة، ومنهــم ســيامك نمــازي، وعاد 

شرقــي، ومــراد طاهبــاز. 

2- تأكيــد طهــران ادعاءاتهــا: أبــدى المتحــدث باســم وزارة 
ــل  ــن ردة فع ــتغرابه م ــاني اس ــاصر كنع ــة ن ــة الإيراني الخارجي
ــداً أن  ــراني، مؤك ــة الإي ــر الخارجي ــح وزي ــى تصري ــنطن ع واش
الجانبــن توصــا لاتفــاق مكتــوب لتبــادل الســجناء منــذ مــارس 
2022، موقـّـع مــن جانــب الممثــل الرســمي للولايــات المتحــدة، 
ــام الأخــرة  ــا جــرى خــال الأي ــذه، وأن م لكــن الأخــرة لم تنف
هــو تبــادل للرســائل لتحديــث الاتفــاق. وقــد دفــع ذلــك وزيــر 
الخارجيــة الإيــراني للعــودة، في 19 مــارس 2023، لتأكيــد وجــود 
ــن في هــذا الشــأن، مشــراً إلى أن  ــن الجانب ــة ب ــة مكتوب وثيق
التوقيــع جــرى في بلــد ثالــث، غــر أنــه لم يقــم بنــر الوثيقــة 

المزعومــة. 
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زعــم وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان، فــي 12 مــارس 2023، توصــل بــاده لاتفــاق مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، خــال الأيــام الماضيــة، يقضــي بتبــادل الســجناء بيــن الجانبيــن، مضيفــاً أنــه 
فــي حــال ســارت الأمــور علــى مــا يــرام مــع واشــنطن، فــإن تبــادل الســجناء ســوف يتــم تنفيــذه فــي فتــرة 
ــران، ويتبقــى التنســيق الفنــي والنهائــي مــن جانــب  قصيــرة، مشــيراً إلــى أن كل شــيء جاهــز مــن ناحيــة إي

الولايــات المتحــدة، وهــي التصريحــات التــي نفتهــا واشــنطن، جملــة وتفصيــاً. 

أهــداف دعائيــة: دوافــع زعــم طهــران التوصــل لاتفــاق تبــادل للســجناء مــع واشــنطن مــن طــرف واحــد, العــدد 1779، 21 مــارس 2023، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــال  ــة “فايننش ــفت صحيف ــاق: كش ــي للاتف ــح أمري 3- توضي
تايمــز” البريطانيــة، عن وجــود محادثات بشــأن تبادل الســجناء 
جــرت بــن إيــران والولايــات المتحــدة في ســبتمبر 2022، عــى 
هامــش اجتاعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة، بوســاطة 
قطريــة، وأن المناقشــات شــملت الإفــراج عــن أمــوال إيرانيــة في 
ــا الجنوبيــة، وأن أحــد الخيــارات التــي كانــت مطروحــة  كوري
هــو الاحتفــاظ بهــذه الأمــوال في حســاب قطــري لضــان 
اســتخدامه في شراء ســلع غــر قابلــة للعقوبــات، مثــل الأدويــة 
والمــواد الغذائيــة. وأكــدت الصحيفــة أنــه لم يتــم التوصــل إلى 

اتفــاق نهــائي بشــأن تلــك القضيــة.

أهداف إيرانية 
ــران  ــدو مــن الواضــح أن طه ــات الســابقة، يب في ضــوء المعطي
تشــر إلى اتفــاق تعــر تنفيــذه في اللحظــات الأخــرة، ويمكــن 
إيــراد أســباب كشــف إيــران لهــذا الاتفــاق، ومحاولــة الإيحــاء 

بأنــه ســارٍ، لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف، تتمثــل في التــالي: 

ــت  ــنطن: هدف ــع واش ــات م ــى العلاق ــاح ع ــد الانفت 1- تأكي
طهــران مــن جــراء ذلــك الادعــاء إلى التظاهــر بأنهــا منفتحــة 
عــى إقامــة عاقــات مــع الأطــراف الخارجيــة كافــة، خاصــة مع 
تزامــن ذلــك مــع مســاعيها لانفتــاح نحــو دول الجــوار العــربي، 
إذ أن هــذا الإعــان مــن جانبهــا جــاء بعــد يومــنْ من الكشــف 
عــن اتفــاق وقعتــه طهــران مــع الريــاض، برعاية صينيــة، يقضي 
باســتئناف العاقــات الدبلوماســية والأمنيــة والاقتصاديــة معها، 
ــن  ــارات والبحري ــة الإم ــع دول ــارب م ــاولات التق ــب مح بجان

ومــصر وغرهــا.

ــع في  ــا لا تمان ــائل بأنه ــال رس ــران إلى إيص ــعى إي ــذا تس ل
التوصــل إلى اتفاقــات في قضايــا معينــة مــع الولايــات المتحــدة، 
والتــي تجمعهــا معهــا ملفــات خافيــة عــدّة، لاســيا وأن قضية 
تبــادل الســجناء، تحمــل أبعــاداً إنســانية، قــد تغــر وفــق تصور 
ــذي  ــراني ال ــام الإي ــدولي للنظ ــع ال ــرة المجتم ــن نظ ــران م طه

مــارس القمــع ضــد المتظاهريــن في الاحتجاجــات الأخــرة.

ــم، هاشــم  ــة ق ــة مدين ــام جمع ــح إم ــك، تصري ــزز ذل ويعُ
حســيني بوشــهري، بــأن طهــران ليــس لديهــا مشــكلة في إقامــة 
عاقــات مــع واشــنطن إذا اتخــذت مســاراً عقانيــاً. ومــن 
المعــروف أن أئمــة الجمــع في إيــران هــم ممثلــون عــن المرشــد 
الأعــى عــي خامنئــي الــذي يقــوم بتعيينهــم، الأمر الــذي يؤكد 
وجــود توجــه مــن رأس النظــام في إيــران بالتظاهــر بــأن طهران 

متطلعــة نحــو تحســن عاقاتهــا مــع الخــارج.

ــران  ــعى إي ــنطن: تس ــن واش ــي ع ــف الإسرائي ــزل الموق 2- ع
ــف  ــن موق ــا ع ــي تجاهه ــف الإسرائي ــزل الموق ــة ع إلى محاول

واشــنطن، بزعمهــا التوصــل إلى اتفــاق مــع الأخــرة حــول 
ــر إلى  ــه بالنظ ــر أهميت ــذا الأم ــب ه ــجناء، ويكتس ــادل الس تب
مســاعي التنســيق بــن الجانبــن الأمريــي والإسرائيــي، خــال 
ــر  ــة، إذ أجــرى وزي ــدات الإيراني ــال التهدي الفــرة الأخــرة، حي
الدفــاع الأمريــي لويــد أوســن، زيــارة إلى إسرائيــل، في 9 مــارس 
2023، التقــى فيهــا كبــار المســؤولن الإسرائيليــن، وتــم الاتفــاق 
عــى منــع إيــران مــن الوصــول للســاح النــووي، كــا أجــرى 
الجانبــان منــاورات مُشــركة باســم “العلــم الأحمــر”، في قاعــدة 
ــس  ــن نف ــة، في 12 م ــادا الأمريكي ــة نيف ــة بولاي ــس الجوي نيل
ــاً لمنشــآت  ــات تحــاكي اســتهدافاً جوي الشــهر، وشــملت تدريب

ــة.  ــران النووي إي

وربمــا تعــوّل طهــران أيضــاً عــى اســتمرار تفضيــل واشــنطن 
للحلــول الدبلوماســية للتعامــل مــع المشــكلة الإيرانيــة، وهو ما 
أكــده وزيــر الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينكــن، في 21 فبرايــر 
2023، وعــبّر عنــه أوســن أيضــاً، خــال زيارتــه إسرائيــل، حيــث 
ــاك الســاح  ــران مــن امت ــع إي ــار الأفضــل لمن ــك الخي عــد ذل
النــووي، في حــن ترفــض إسرائيــل ذلــك المســار، باعتبــاره غــر 

كافٍ لمنــع إيــران مــن تطويــر أســلحة نوويــة.

3- إيصــال رســائل تحفيــز للجانــب الأوروبي: قــد يكــون مــن 
ضمــن البواعــث الإيرانيــة مــن جــراء الزعــم بالتوصــل لاتفــاق 
ــي، هــو تشــجيع  ــب الأمري ــادل الســجناء مــع الجان حــول تب
الأطــراف الأوروبيــة لعقــد اتفاقــات مــع طهــران للإفــراج عــن 
المحتجزيــن الأوروبيــن في الســجون الإيرانيــة، والذيــن أشــارت 
ــا لا  ــام 2022، م ــغ ع ــد بل ــم ق ــر إلى أن عدده ــض التقاري بع
ــاً ومــن مزدوجــي الجنســية، منهــم نحــو  يقــل عــن 66 أجنبي
15 بريطانيــاً، و6 فرنســين، الأمــر الــذي قــد يســفر عــن مبادلة 
الســجناء الإيرانيــن في تلــك الــدول، ومنهــم المســؤول الإيــراني 
ــا  ــاركة في ــة المشُ ــويد بتهم ــز في الس ــوري، المحُتج ــد ن حمي
يسُــمى بـ”لجنــة المــوت”، والتــي أمــرت بإعــدام آلاف الســجناء 
في عــام 1988، والمحكــوم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة، وهــي 
القضيــة التــي تســبب إحراجــاً للرئيــس الإيــراني إبراهيــم 
رئيــي، الــذي كان عضــواً أيضــاً في هــذه اللجنــة، أو الحصــول 
ــة، عــى  ــوك الأوروبي ــدى البن ــدة ل ــة مُجمّ ــوال إيراني عــى أم
غــرار دفــع بريطانيــا ديونــاً بقيمــة 400 مليــون جنيه إســرليني 
مقابــل الإفــراج عــن الصحفيتــنْ البريطانيتــنْ مــن أصــول 

ــن زاغــاري وأنوشــة آشــوري، في مــارس 2022. ــة نازان إيراني

4- محاولــة بعــث تطمينــات للداخــل الإيــراني: هــدف النظــام 
الإيــراني مــن ادعائــه التوصــل لاتفــاق مــع الجانــب الأمريــي 
حــول تبــادل الســجناء إلى بعــث رســائل طمأنــة للداخــل 
الإيــراني بأنــه يســتمر في تحقيــق إنجــازات دبلوماســية، أحرزها 
مــن خــال التوصــل إلى الاتفاقــات مــع الســعودية والإمــارات 
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ــة  ــة الاقتصادي ــل الاتفاقي ــارة إلى تفعي ــت الإش ــراق، إذ تم والع
ــران والســعودية عــام 1998. ــن إي الموقعــة ب

كــا أشــار أمــن المجلــس الأعــى للأمــن القومــي الإيــراني، 
عــي شــمخاني، إلى التوصــل لتفاهــات تتيــح اســتخدام الدرهم 
في التبــادلات التجاريــة مــع دولــة الإمــارات، إلى جانــب الاتفــاق 
ــون بغــداد إلى طهــران، عــى  ــدة لتســديد دي ــة جدي عــى آلي
أســاس أن هــذه الاتفاقــات مــن شــأنها أن تنعكــس إيجابــاً عى 
ــن تحــت  ــذي ي ــراني، وال ــة في الداخــل الإي الأوضــاع الاقتصادي
وطــأة العقوبــات المفروضــة عليــه منــذ الانســحاب الأمريــي 

مــن الاتفــاق النــووي في مايــو 2018.

ــل إلى  ــران بالتوص ــم إي ــول إن زع ــن الق ــر، يمك وفي التقدي
اتفــاق مــع الولايــات المتحــدة جــاء لأهــداف سياســية ودعائيــة 
ــة،  ــام الأول، وبالنظــر إلى الســوابق الإيراني ــا في المق خاصــة به
ــن  ــذب م ــدت الك ــة تعمّ ــادر الإيراني ــإن المص ــد ب ــا تفُي فإنه

قبــل في مواقــف مختلفــة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال، الادعــاء 
ــا  ــن كوري ــارات دولار م ــغ 7 ملي ــى مبل ــاً ع ــول فعلي بالحص
الجنوبيــة، مقابــل الإفــراج عــن ثاثــة ســجناء أمريكيــن 
محتجزيــن لديهــا، وهــو الأمــر الــذي اتضــح مجافاتــه للحقيقــة 

ــا بعــد. ــاً في ــة وتفصي جمل

ــن الصعــب  ــون م ــه ســوف يك ــن الواضــح أن ــه م ــا إن ك
عــى الإدارة الأمريكيــة عقــد مثــل تلــك الاتفاقــات مــع الجانب 
الإيــراني في الوقــت الحــالي، الــذي تتزايــد فيــه الخافــات مــع 
ــل  ــن قب ــة م ــادات لاذع ــه انتق ــية توجي ــك خش ــران، وذل إي
ــون،  ــه الجمهوري ــيطر علي ــذي يسُ ــي، وال ــرس الأمري الكونغ
فضــاً عــن الجانــب الإسرائيــي، والــذي تنســق معــه لمواجهــة 
مخاطــر إيــران، خاصــة في ضــوء رفــع الأخــرة مســتويات 
تخصيــب اليورانيــوم إلى مســتويات شــبة عســكرية، لــذا جــاء 
ــف واشــنطن  ــك المزاعــم، ولم تكت ــاً لتل ــي قاطع النفــي الأمري

ــابقة. ــاءات س ــدث في ادع ــا ح ــت، ك بالصم
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر “المســتجدات” المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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